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 ملخص البحث
اسحه فت هذه ا  راسة تأص ل مفهوم الأخلاق في ا حصور الإسلام  من خلال ربطه  
ا قصور   ظل  وذ ك في  الإله ،  الاسحخلاف  ومفهوم  الخكق  وغ ئ ة  ا وجودية  با  ؤية 
مشركة   تردن  الإيم ن.  عن  ا ق    فصكت  ا تي  المع ص ة  الأخلاق ة  المع في  كرح بات 

ة والم ورائ ة  لأخلاق وطب عة الأرر م وا قواع   ا ب ث في الإج بة عن الأسئكة المع  ري 
ا تي تجعل ا فعل ص      أو خ طئ  . و ح ق ق أه اف ا  راسة، اعحد  ا ب رث عكى  
ا عق    ونظ  ت  ا وجودية  الأط ور ت  وا  ق    حفر ك  ا ح ك ك   ا فكسف   الم هج 

ز  مع الم هج  الاجحد ع  ا غ ب ة وب  ن ع  ه  عن تأس س    ام أخلاق  ثابت، با حوا
كد  وظّف   .ا حأص ك  المع  ر  )الأنطو وج (  حأص ل ك امة الإنس ن ورقوقه ا رون ة 

ا ب ث الم هج ا حفسير  ا حر مك  في اسحق اء الأد ة ا  قك ة وا قصص ا ق آني والم اوجة  
ب  ه  وبين المق ص  ا ش ع ة وا  لالات ا عقك ة. وق  قُسّ  ا ب ث  لى مب ثين رئ س ين؛  
ت  ول الأول علاقة الأخلاق بمظ ه  تر يم الإنس ن وع  ص  ا غ ئ ة وا حرك ف، ب  د   

 ث ني مسحو ت الاسحخلاف ا ثلاثة )ا ع م، الاجحد ع ، وا س  س ( ورقوقه   فرك ا
ا كص قة بالم ه ة الإنس ن ة. خكُصت ا  راسة  لى مجدوعة من ا  ح ئج؛ أب زه  أن الأخلاق  

 

  ا بري  الإ ريوني: ة عد ن،   يب ة، قس  ا عكوم الإسلام ة، ج معة ا سكط ن ق بوس، مسقط، سكطأسح ذ مس ع ، كك ة ا   *
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في الإسلام ق   كون ة مطكقة تجب  لإنس ن  رونه  نس نا  بغض ا  ظ  عن هويحه ا  ي  ة،  
وأن ا ور  يمثّل مص ر الإ  ام الأخلاق  ا فوق  والمح  وز، مم  يضدن ثب ت الم ظومة  

 ا ق د ة ويحد ه  من ا  سب ة والمص لح ا ض قة. 
المفتاحية  المع  رية، ك امة  الكلمات  الأخلاق  الاسحخلاف،  الأخلاق،  فكسفة   :

 الإنس ن، مص ر الإ  ام، ا  ؤية ا ش ع ة 
 

 

 

Abstract 
 

This study aims to ground the concept of ethics in the Islamic paradigm by 

linking it to the existential vision, the purpose of creation, and the concept of 

divine stewardship, addressing the epistemological limitations of 

contemporary ethical writings that have divorced values from faith. The 

research problem centers on answering normative and meta-ethical questions 

regarding the nature of moral judgments and the principles that render an 

action right or wrong. To achieve its objectives, the study employs a critical 

and analytical philosophical approach to deconstruct Western existential and 

social contract theories, highlighting their inability to establish a permanent 

moral obligation. Concurrently, it utilizes a normative foundational 

(ontological) approach to anchor human dignity and its universal rights. The 

research also adopts an integrative interpretive method to analyze textual 

evidence and Quranic narratives, blending them with Sharia objectives and 

rational implications. The study is structured into two main sections: the first 

examines the relationship between ethics and the manifestations of human 

honor, encompassing purposefulness and moral accountability; the second 

deconstructs the three levels of stewardship (universal, socio-historical, and 

political) and their inherent rights tied to the human essence. The study 

concludes with several key findings, most notably that ethics in Islam are 

absolute, universal values owed to a human being by virtue of being human, 

regardless of their religious identity. Furthermore, it demonstrates that 

revelation serves as the transcendent source of moral obligation, which ensures 

the stability of the value system and protects it from cultural relativism and 

narrow, self-serving interests.  

Keywords: Islamic Ethics, Stewardship (Istikhlāf), Normative Ethics, Human 

Dignity, Source of Obligation, Sharia Vision. 

 

مَة  مقد ِّ
لا يج  المسك  ع  ء في ا ب ث عن الأخلاق ا وصف ة، فه  الأكث  انحش ر ا في المؤ ف ت، 
سواء ط رت في الم رسة الإسلام ة أو غيره ؛ لأن الإنس ن ك ئن أخلاق  يحح  عك ه ا ع ش 
مع نظ ئ ه أن يكح م با فض كة وا صواب، كد  أن جم ع م  ي ح ه في الح  ة سواء م  ي خل 
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في مع ملات ا ب ع وا ش اء، أو ص  عة الأسك ة وا حق   ت، لاب  أن ي ضبط بالأخلاق، 
و لا فمَقَ  ا   س ا ثقة في بعضه ، وتحو ت الجد ع ت ا بش ية  لى ج ر مع و ة لا يحصل 
 بعضه  ببعض، وهو ا سبب ذاته ا ذ  و   الح جة  لى يع ف ا  وم بالأخلاق ا حطب ق ة. 
يؤمن المسكدون أن ت وع ا بش ية واخحلافه  ا ع ق  والاجحد ع  وا كغو  آية من آ ت الل، 
تحطكب ا عدل وفق ا غ ية الإله ة، وه  ا حع رف، م  يعن اعحب ر الأخلاق واجبة  ح ق ق 
ِ ناَّ  ا  َّ سُ  أيَمُّهَ     َ﴿ سب  نه  ق ل  محد سك،  وضوريه  ب  ء ص ح رض ر   ا غ ية،  هذه 

 ِ نَّ ۚ  كُ  مِّن ذكََ   وَأنُثَىٰ وَجَعَكَْ  كُْ  شُعُوبا  وَقمَبَ ئِلَ  حِمَعَ رَفُواۚ  ِ نَّ أَكَْ مَرُْ  عِ َ  اللََِّّ أتَمْقَ كُ ْ خَكَقْ َ 
 [. 13اللَََّّ عَكِ ٌ  خَبِيٌر﴾ ]الح  ات: الآية  

 

 مشكلة البحث 
أن  الأخلاق،  لا  بعك   بالخصوص  ا عب س   ا عص   في  المسكدين  الأخلاق  عكد ء  اهح  
كح باته  ت اورت بين الأخلاق ا وصف ة، تكك ا تي تهذب ا  فس وتص ع ا فض كة، كرح ب 
تهذيب الأخلاق  ك  رظ، ورس ئل في تهذيب ا  فس  كر   ، وتهذيب الأخلاق وتطهير 

 الأع اق لابن مسرويه. 
وبين م  قشة الأخلاق ا  ونان ة، كح ص ل ا سع دة  كف راي، ومع فة م  يمرن تهذيبه 

بع   قص ء ا  ين كدص ر -أو رفضه. أم  في ا عص  الح يث فق  و  ت الح جة ا ب ث ة  
أن يح  بحث الأخلاق ومن خلال   -  لإ  ام الخكق  في ا غ ب، خ صة بع  عص  الح اثة

 ى سؤا ين محوريين: ا  ؤية الإسلام ة  لإج بة عك
فعكه؟ - أن  ي بغ   ا ذ   أو  م   ا قواع   يب ث عن  المع  ر ؛  الأخلاق  وهذا هو عك  

 .المب دئ ا تي تجعل ا فعل ص      أو خ طئ  
موضوع ة  - رق قة  له   الأرر م  هذه  وهل  قب ح؟  أو  هذا رسن  نقول:  أن  معنى  م  

هذا هو بحث م  وراء الأخلاق، ويسأل عن طب عة ا كغة والأرر م  مح  وزة  لإنس ن؟  
 .الأخلاق ة
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م  ع ا ا ط ح الج لي   - لم يرن هذان المحوران مط ورين في ا رح بات الإسلام ة ا ق يمة
 - أ  ا رح بات الإسلام ة - ا عق ئ   في موضوع ا ح سين وا حقب ح ا عقك ين،  ر ه  ب أت  

 ت  قش هذه المح ور في س  ق تع ط ه  مع الأط ور ت ا غ ب ة الح يثة.
ا ق آن ة        الآ ت  تحوسل  خط ب ة،  بكغة  و رن  مع  ،  المحورين  عن  ا ب ث  هذا  يج ب 

 ب ث هذه ا  ق ئق، وتم   الإث ين أر  نا من خلال الح يث عن مق ص  الخكق من جهة، 
ومن خلال ربطه  با حرك ف ا ش ع  من جهة أخ ى، أ  يمرن اعحب ر الح يث م صب  في 

أكث )الأنطو وج (  ا وجود   با قصص الج نب  ا حدث ل  ع    المع في  لا  الج نب  من    
ا   ر ة  وا وق ئع. س خكص في نه ية ا ب ث:  لى مع فة لم ذا هذه الأخلاق ض ورية من 

 الإيم ن ة والحض رية؟ 
 

 منهجية البحث 
الأط ور ت  ونق   وا  ق    حفر ك  ا ح ك ك   ا فكسف   الم هج  عكى  ا  راسة  اعحد ت 

ا عق  الاجحد ع  مثل: هوب  )  ا وجودية ونظ  ت  (،  وك Thomas Hobbesا فكسف ة 
(John Locke( روسو ،)Jean-Jacques Rousseau  (  وس رت ،)Jean-Paul Sartre ،)

با حواز  مع الم هج ا حأص ك  المع  ر  )الأنطو وج (  حأص ل ك امة الإنس ن قبل وجوده 
الأرض، كد  وظّف ا ب ث الم هج ا حفسير  ا حر مك  في اسحق اء الأد ة ا  قك ة وا قصص 
ا ق آني، مثل قصص هود، وسك د ن، ويوسف عك ه  ا سلام، والم اوجة ب  ه  وبين المق ص  

 لالات ا عقك ة. ا ش ع ة وا   
 

 أهداف البحث 
 يسعى هذا ا ب ث بجد ع أج ائه  لى تحق ق جمكة من الأه اف، من أهمخ : 

ا غ ئ ة،  .1 بمف ه    ربطه  خلال  من  الإسلام   ا حصور  في  الأخلاق  مفهوم  تأص ل 
 والاسحخلاف، وا حر يم الإله .
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 دراسة ا علاقة ا حر مك ة بين ا فط ة وا ور  في تأس س ا سكوك الأخلاق  وتوج هه.  .2
تقويم ونق  بعض ا حصورات ا فكسف ة ا ق يمة والح يثة في مج ل الأخلاق، لا س د  تكك  .3

 الأط ور ت ا تي تفصل بين الأخلاق والإيم ن بالله. 
الم  هج  .4 الإ  ام الأخلاق  في الإسلام ومطكق حه، بالمق رنة مع  ب  ن خصوص ة مص ر 

 الأخلاق ة ا وضع ة وا  سب ة. 
اقياح  ط ر مف ه د  محر مل  حص  ف الأخلاق في الإسلام، مع تق يم تع يف دق ق  .5

  كدصطك  ت والمف ه   المسحخ مة. 
 

 الدراسات السابقة
ت  ول هذا الموضوع من زوا  مخحكفة ع د من ا ب رثين، أج بوا ف ه  عن سؤال الأخلاق، 
وق رة الأخلاق الإسلام ة عكى ص  عة ا شخص ة المسكدة، أو انه  ره  في ا عص  الح يث، 
وهذه ا رح بات تياوح بين بحثه  المع  ر ، وا وصف ، وأسب ب انس  به  من الح  ة ا ع مة، 

  ر ه   عكى ثلاث دراس ت: ويمرن الاقحص
سؤال الأخلاق  طه عب  ا  حمن، وق  ركّ  عكى نق  الأخلاق الح اث ة وفصكه  عن  -1

ا ب ث لا يرحف   ب  د  هذا  الم تبط با ح ك ة.  ا فعل الأخلاق   الإيم ن، وأكّ  م ك ية 
با  ق  ا فكسف ، بل يقُّ م تص  ف   تفص ك     لأخلاق ا فط ية وأسس الإ  ام ضدن ب  ة  

 .ق آن ة واض ة
ت بوية  -2 زاوية  من  الأخلاق  ف ه  ت  ول  بر ر،  ا ر يم  المسكدة،  عب   ا شخص ة  ب  ء 

 صلار ة، وركّ  عكى ت ك ة ا  فس وب  ء ا سكوك، أم  بحث   فهو يؤسّس فكسف    ومع ف    
 .   لأخلاق قبل ت  يكه  ت بو  

م  بع  ا فض كة  م ألاس ي  م ك ح ي ، وه    ست دراسة  سلام ة، و نم  فقط مف  ة  -3
ا غ ئ ،  نح  ة فق انه   لأس س   كحع ف عكى نق  م ك ح ي  لانه  ر الأخلاق الح يثة 
عن  انفص له   بسبب  ومح  قضة  مفررة  أصب ت  المع ص ة  الأخلاق  أن  ي ى  ر ث 
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ا حق     الأخلاق ة ا ربرى ا تي ك نت تم ح الأفع ل مع  ه  وغ يحه . وي عو  لى  ر  ء 
ادحدع ة.  وا حق      الأرسط   ا ياث  ا غ ئ ، مسحكهد    ا ط بع  ذات  ا فض كة  أخلاق 
ويحدّ   هذا ا ب ث عن ط ح م ك ح ي  في أنه لا يرحف  با  عوة  لى ا غ ئ ة الأخلاق ة 

فكسف  ا ور  بوصفه  ر جة  ا من  ا  له ًّ  مسحد   الأخلاق ة تح ي   ا غ ية  بل يح د  ة، 
ا ق آني، وي بطه  بمفهوم الاسحخلاف وا حر يم الإله ، مم  يم ح الأخلاق أس س  مع  ر  

 ثابح  غير خ ضع  حغيّر ا حق     أو ا س  ق ت ا ثق ف ة. 
ومن ا  راس ت أيض  "مفهوم الاسحخلاف في ا فر  الإسلام  الح يث والمع ص "، د.  -4

الحض رية  الاسحخلاف  أبع د  في  تب ث  مع ف ة  تحك ك ة  دراسة  وه   ه ني،   دريس 
ا ثلاثة  ا ب رث لمسحو ت الاسحخلاف  وا س  س ة. وتحق طع مع بحث   في تعدّق فه  

لمفهوم من كونه مفهوم   عق ئ    مج دا   لى )الاجحد ع  وا س  س ( وتحبع تطور هذا ا
 .نظ ية رض رية تفس  ر كة ا ح ريخ وادحدع 

ا فقه ة   -5 ا  ظ ية  "ب  ة  الإش رة  لى كح ب  ف درن  والميجمة،  الأج ب ة  ا  راس ت  أم  
وه   راي ه ر،  أ. ك فين  والاسح  بة  كطب عة"  م  الأخلاق  الإسلام:  في  ا رلاس ر ة 
دراسة تب ث في الجذور الأخلاق ة والمع ف ة  كفقه الإسلام  وتح ي ا  مسأ ة "ا ح سين 

قبل ا عقك ين  ا  راسة في   وا حقب ح"  تف    أنه   بب ث   في  ا ش ع، وتأتي علاقحه   ورود 
ا عقل  تع مل  وك ف ة  ا قبك ة"،  ا فط ية  "الأخلاق  بم  الح لي  ا ب ث  سمّ ه  م   تأص ل 

 .الإسلام  المبر  مع فر ة ا رون ة الأخلاق ة والمسؤو  ة ا وجودية  لإنس ن 
وكذ ك: "الأخلاق الإسلام ة: نظ ية الأم  الإله  في ا فر  ا ع ي الإسلام ة"، م ج   -6

فخ  ، وه  دراسة فكسف ة معدقة رول نظ ية "الأم  الإله " وتجك  ته  الأخلاق ة في 
ا فر  الإسلام  )ا رلام  وا فكسف (. وه  تحق طع مب ش ة مع الخ تمة الج معة  كب ث 

"مص  بم  المحعكقة  فوق ة الح لي  سكطة  ا ور   يوفّ   ت  قش ك ف  ر ث  الإ  ام"،   ر 
ا  سب ة  عن  تفصكه   مطكقة  موضوع ة  رق قة  الأخلاق ة  الأرر م  تم ح  )مح  وزة( 

 ا ثق ف ة.



 115    معياريةالأخلاق والاستخلاف في الإسلام: دراسة وجودية     ــ   سيف بن سالم الهادي  

وبع  هذه ا  راس ت تردن ا ف وة ا ب ث ة في غ  ب  ط ر ت ك بي يجدع بين ا حأص ل       
المع في وا ب  ء المع  ر   لأخلاق؛ فب  د  غكب عكى ا  راس ت ا س بقة ا  دوذ  ا  ق   
الح اث  أو ا وعظ  ا يبو ، وتف قت الأدب  ت الأخ ى بين بحث الاسحخلاف الحض ر  

  وا ح سين ا عقك ، يأتي هذا ا ب ث  يربط غ ئ ة ا ور  با فط ة أو ج   ة الأم  الإله
ا قبك ة ومسحو ت الاسحخلاف ا ثلاثة، مؤسس    مفكسفة أخلاق ة  سلام ة مع  رية ومطكقة 

 ا رون ة، تح  وز نسب ة ا فكسف ت ا وضع ة وس كحه . 
 

 منطلقات الرؤية الشرعية
  حصور مجدوعة من ا   س وج وا أنفسه  ف أة في مكعب ك ة، ثم تس ء وا عن ا ق رة ا تي 
حمكحه   لى المكعب، وم  ه  غ يحه ، وم ذا بع  هذا المكعب؟ وهذه أسئكة وجودية، طب ع ة 
وض ورية، ترشف عن فط ة الإنس ن في ا سؤال عن المعنى.  ا  ؤية ا ش ع ة تب أ من ه  ، 

س بق، و  يه رس  ه، و ه مصير، وب  ء عك ه سحرون ر  ته محرومة بهذا فكلإنس ن معنى  
ِ كَ  الإط ر: ﴿قُلْ ِ نَّ صَلَاتي وَنُسُرِ  وَمَحَْ  َ  وَمَمَ تي للََِِّّ رَبِّ اْ عَ َ دِيَن ۞ لَا شَ يِكَ  هَُۖ  وَبِذَٰ

[، وهذا يعن أن م ه حه قبل وجوده، 163–162أمُِْ تُ وَأنََا أوََّلُ اْ دُسْكِدِيَن﴾ ] الأنع م:  
، فع  ه  أن عكى هذه اددوعة 2(Albert Camus، وأ برت ك مو)1خلاف  لم  ق  ه س رت  

أن تكعب فورا وتح دل مسؤو  ة ن ر ته  و خف ق ته ، دون أن تفر  في هذه الأسئكة، لأن 
 ا ب ث ف ه  نوع من ا عبث.  

ا  ؤية ا ش ع ة لا تقف ع   ر ود هذه المع فة، و نم  أيض  تب ث ا سؤال ا ح لي، 
 

من أب ز رواد ا فكسفة ا وجودية  (،  1980– 1905ف كسوف وروائ  ف نس  )  Paul Sartre-(Jean(: س رت   ج ن بول   1
المك  ة في ا ق ن ا عش ين. تقوم فكسفحه عكى أن "ا وجود يسبق الم ه ة"، أ  أن الإنس ن يخكق مع  ه وق ده ب فسه بح ية تامة دون  

 .180، ص  ، د. ت( ا ق ه ة: دار مص   كطب عة ) ،  الدراسات الوجودية زك    ب اه  ،    .الاسح  د  لى أ  قوة عك   أو غ ئ ة مسبقة 
(. ارتبط اسمه بم"فكسفة 1960–1913ج ائ   )-ف كسوف وجود  وك تب ف نس  )Camus Albert:( أ بير ك مو  2

ا عبث"؛ ر ث ي ى أن غ  ب معنى موضوع  أو غ ية مسبقة  كرون يجعل ا وجود عبث   ، وعكى الإنس ن أن يواجه هذا 
 .  215نفسه ص  .ا عبث ويع ش واقعه بحد د ومسؤو  ة ذات ة 
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ف  طب عة ا تي تب ث عن س  وجوده ، طب عة واع ة، ت رك أن لأفع له  مسؤو  ة، و فض ئه  
ا ذ  تع شه ر ية، فح رك أن ه  ك أسئكة أخلاق ة وجودية موازية تسأل: ك ف ي بغ  أن 
المعنى  تعُ ش؟ وهو سؤال عن  ا ذ  يجعل ر  ة  م  ج ي ة بن  ا وجود؟ وم   أع ش هذا 

وه   مث ل لأه  الأسئكة الأخلاق ة   . ة، لا عن قواع  ا سكوك فقطا ق د   ك   ة الإنس ن
رضورا و ن ك نت قك كة في ا ط ح ا فكسف ،  ر ه  كثيرة في الح  ة ا واقع ة: م  ا ذ  يجعكن 

 ج ي  ا بن أعُ مل كإنس ن؟ 
ومن ه   أيض  تب أ الإج بة في ا ط ح الإسلام   لأخلاق؛ ف لإنس ن مخكوق اسحث  ئ   
خكقه الل تع لى   رون خك فة، وأوجب  ه من خلال رس لاته المحع قبة جم ع م  يسح قه من 
ا حر يم والح ية، والاخح  ر، وجعل تح ي  مصيره ب  ه ور ه سب  نه، وهذه الحقوق المق رة 

 .1تجعكه مسح ق  له ، سواء آمن به أم لم يؤمن   ه كدخكوق لله، 
فدثلا  الإنس ن ا ش حو  في ا   بان، أو اله  وس  في اله  ، أو ا  ص اني في أم ير ، أو 
المسك  في كل مر ن، تجب  ه الأخلاق لأنه  كون ة مطكقة، م تبطة في الإسلام بالمعنى 

 .  2الإيم ني، ومص ره  المع في والإ  ام  هو الل سب  نه وتع لى 
و حق ي  هذا المعنى س قودنا ا ب ث  لى سبر أغوار الحردة الإله ة ا تي تعّ ف ا غ ية 
من خكق الإنس ن، ومظ ه  تر يمه، ولم ذا هو مركف با حش يع ت الإله ة، وك ف يج ب 
المع ني؟  ا وع  بهذه  المع  رية، والم ورائ ة عن ض ورته  الحض رية في ر ل  سؤال الأخلاق 

سفة الأخلاق الإسلام ة من زاوية الاسح ق ق ت ا شدو  ة  لإنس ن وكأن   نب ث في فك
ي فع هذه  المعنى الجوه    ا فر ية. و دراك هذا  اتج ه ته  أو  انحد ءاته  الا حف ت  لى  دون 

 
يحوافق هذا ا حأص ل ا ذ  ذك ناه مع كك  ت ا ق آن ا ر يم؛ فدفهوم الخلافة وا حر يم كوني وش مل لآدم وذريحه كد  في   1

]الإس اء:   آدَمَ﴾  بَنِ  تع لى: ﴿وََ قَْ  كَ َّمَْ    ا قطع ة كقو ه  70قو ه  ا  صوص  المصير كفكحه   وتق ي   الاخح  ر  [، ور ية 
[، وه  رقوق ملازمة  كد ه ة الإنس ن ة وس بقة عكى 29سب  نه: ﴿فَدَن شَ ءَ فمَكْ مُؤْمِن وَمَن شَ ءَ فمَكَْ رْفُْ ﴾ ]ا رهف: 

 .ا حرك ف ا عق  
دستور الأخلاق في القرآن: دراسة  ي ظ  في تفص ل كون ة الأخلاق ومطكق حه  في ا فر  الإسلام : محد  عب  الل دراز،     2

   .92- 85، ص  ( م 2002بيروت: مؤسسة ا  س  ة،  ) ، تحق ق: عب  ا صبور ش هين،  مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن 
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بم   ا قبول  يمرن  لا  وبا ح لي  با ض ورة،  ا  ين  من  عُكِ   م   م تبة  الأس س ة  لى  الأخلاق 
 يخ  فه  من الجد ع ت ا  ي  ة المحط فة أو غيره . و  قس  الح يث  لى قسدين: 

 مظ ه  تر يم الإنس ن.  .1
 مسحو ت الاسحخلاف.  .2

ومن خلال هذا ا ط ح، س ع لج بحول الل موضوع الأخلاق ا وجودية ا تي تعحبره          
أنه   أ   ا ر م ة،  وا ذات  المسؤو ة  الح ية  من  ت بع  أكث  صلابة لأنه   ا وجودية  ا فكسفة 

 . اسح  بة  كذات ا واع ة، و  س لأنه  اسح  بة لأم  خ رج 
 

 المبحث الأول: علاقة الأخلاق بمظاهر التكريم  
ْ  نبين ه   المعنى الإجم لي  قو ه تع لى: ﴿وََ قَْ  كَ َّمَْ   بَنِ آدَمَ وَحَمكََْ  هُْ  في اْ بَرِّ وَاْ بَْ ِ  وَرَزَقمَْ  هُ 

﴾ ]الإس اء:  [، وهو تر يم شمولي 70مِنَ ا طَّ ِّبَ تِ وَفَضَّكَْ  هُْ  عَكَىٰ كَثِير  ممَّنْ خَكَقَْ   تمَفْضِ لا 
، بمعنى أنه مر م سواء تابع ا  س  ة الإله ة أم ت ر  1 لإنس ن الم ه ة قبل ن و ه  لى الأرض 

له . و رن ك ف يصور الإسلام مظ ه  هذا ا حر يم، وك ف يش ح تف ص كه؟ نفه  ذ ك 
:  من خلال ثلاث طبق ت مع ف ة م تبطة ببعضه  ارتب ط   عضو ًّ

: الغائية   أولًا
يعَحبر الإسلام أن الإنس ن خُكق  غ ية مح دة، وَرَدَ تع يفُه  في ا ق آن ا ر يم بنه  ا عب دة،   

نسَ ِ لاَّ  ِ مَعْبُُ ونِ  مَ  أرُيُِ  مِ مْهُ  مِّن  ۞ فف  الآية يقول الل تع لى: ﴿وَمَ  خَكَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ
، وق  اقحص  بعضه  عكى هذا اله ف ]57-56ا ذار ت:   [رّزِْق  وَمَ  أرُيُِ  أَن يطُْعِدُونِ﴾  

ذ ك  ب اه     ذهب  لى  خكقه كد   من  أخ ى  غ ية  تمح   لإنس ن  أن  ورفض  ا س م ، 
،  رن الآ ت الأخ ى تعط   لإنس ن غ ية أخ ى تحعكق بالأرض 2ا سر ان في المآلات 

 
:  ه  ك تف يق   ى بعض ا ب رثين ا ش ع ين بين ا حر يم  كخكق وا عقل، وا حر يم  كط عة والإيم ن، ا واردة في قو ه تع لى 1
 ن أك مر  ع   الل أتق ك  .ب   أن هذا ا حر يم لارق، لأنه يفصل في ا  ح ئج يوم ا ق  مة ، 
 . 29(، ص 2020، 1ط ، ، )ا   ض: دار الحض رة  ك ش  وا حوزيع مآلًت الخطاب المدنيا سر ان،  ب اه  ،  2
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،  ذ تؤك  الحوارات ا تي فح ه  الأنب  ء مع أقوامه ، مثل خط ب ا  بي ص لح 1وه  ا عد رة 
عك ه ا سلام  قومه أن  الاسحعد ر غ ية ض ورية لاسحق مة الح  ة: ﴿وَِ لى ثََودَ أَخ هُ  ص لِح   

وَاس الَأرضِ  مِنَ  أنَشَأَكُ   هُوَ  غَيرهُُ  ِ  مه   مِن  َ رُ   م   ا كَّمهَ  اعبُُ وا  قَومِ  ف ه  ق لَ    حَعدَ كَُ  
[، وق  ظه  هذا المعنى ضد  ًّ  في 61فَ سحَغفِ وهُ ثمَّ توبوا  ِ َ هِ ِ نَّ رَيّ قَ يبٌ مُج بٌ﴾ ]هود:  

خط بات الأنب  ء الآخ ين، فهود عك ه ا سلام ي ر  عكى قومه ا حط ول في ا ب   ن واتخ ذ 
ُ ونَ بِرُلِّ ريِع  آيةَ  تمَعْبمَثوُنَ  وَِ ذَا بَطَشْحُ    ۞ وَتمَحَّخِذُونَ مَصَ نِعَ َ عَكَّرُْ  تَخْكُُ ونَ  ۞ المص نع: ﴿أتمَبمْ

[،  رن هذا الإنر ر   س 131-128۞ فَ تمَّقُوا ا كَّمهَ وَأَطِ عُونِ﴾ ]ا شع اء:  ريِنَ بَطَشْحُْ  جَبَّ 
محَّ ه    لى الج نب ا طب ع  والم د  كد  يحصوره ا بعض،  نم   لى اسح ر ر  غ  ب الج نب 

سح ح   الأخلاق، وسحع  ا بلاد   - ا تي لم يخكق مثكه  في ا بلاد-الخكُق ، فف  هذه الحض رة  
ة، وعب ا  كد دة ر  ة من الانحه زية وا فوضى، يصبح الإنس ن ف ه  عب ا  لإنس ن من جه

من جهة أخ ى؛ و ذ ك لم يرن خط ب هود عك ه ا سلام  نر را  كدظ ه  ا عد ان ة أو 
مط  ب  با حخك  ع ه  ولاهحد م  بالآخ ة ور ه ؛  نم   نر ر  لانح اف ا عق   والخكق ،  ذ 
رة لا يمرن وفق ا  ؤية الإيم ن ة أن تسحد  رض رة مع فق انه  لهذا ا ق   رتى و و ب ت م د

، ولا يمرن أن يحصل الإنس ن عكى ا ع ا ة والمس واة والح ية والإنص ف 2مسحد ة في ا  دو 
في ظل مجحدع اقط ع  انحه ز  و ن اسحد  تط وله ، و ذ ك ك ن هود عك ه ا سلام في ب اية 
الخط ب يسحثير في أعد قه  ق   الإيم ن وي عوه   لى عب دة الل تع لى رتى ت داد قوته  

 اسحَغفِ وا رَبَّرُ  ثمَّ توبوا  ِ َ هِ يُ سِلِ ا سَّد ءَ عَكَ رُ  مِ رار ا وتحد سك رض رته : ﴿وَ  قَومِ 
[،  ر ه  ع  م  أص وا عكى ا عص  ن 52وَيَ دِكُ  قمُوَّة  ِ لى قمُوَّتِرُ  وَلا تمَحمَوَ َّوا مُج مِين﴾ ]هود:  

 
ه  ك من ي ى أن ا عد رة داخكة في هذه ا عب دة، وأن اله ف ا ور   هو ا عب دة لله، و ر ن اخحكف مع هذا ا ط ح،   1

لأن الأنب  ء عك ه  ا سلام يذك ون أقوامه  بنه  اخذوا تحق ق هذه وار  وهو ا عد رة، وتغ فكوا عن هذه ا عب دة، و ر  
   يحفظ هذا ا ب   ن. تبقى ر  ته  مسحق ة فلاب  من الإيم ن ا ذ

لا يف ق ا   س أر  نا بين الازده ر في ظل أخلاق مش  ة، وانح اف ت فر ية وسكوك ة، وبين المقص  الإله  في اسحد ار     2
هذه الحض رة ودوامه ، و ذ ك ذك  الل بع  قصة ق رون أن ا عد ان والأموال  ن فق  أص  به  ا ق   الأخلاق ة وانفصكوا 

   ش ئ  وأن الل أهكك من قبكه  ق ونا تط و ت وازه ت و ر ه  لم تبق. في تحص كه  عن الل أن ذ ك لا يغن ع ه
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ورفضوا الاسح  بة  لى خط ب الإيم ن ك نت الحض رة الم دية عبئ   ثق لا  عكى الإنس ن مَهْدَ  
تمَعَ لى في ا ب   ن: ﴿فإَِن تمَوَ َّوا فمَقَ  أبَكَغحُرُ  م  أرُسِكتُ بهِِ  ِ َ رُ  وَيَسحَخكِفُ رَيّ قَوم   غَيركَُ  

وََ دّ  ج ءَ أمَُ نا نََّ    هود ا وَا َّذينَ آمَ وا  ۞ رَف ظٌ  وَلا تَضُّ ونهَُ شَ ئ   ِ نَّ رَيّ عَكى كُلِّ شَ ء  
وَتكِكَ ع دٌ جََ  وا بِِ تِ رَبهِِّ  وَعَصَوا رُسُكَهُ  مَعَهُ بَِ حمةَ  مِّ   وَنََّ   هُ  مِن عَذاب  غَك ظ  ۞

ن    عََ ة  وَيوَمَ ا قِ  مَةِ أَلا ِ نَّ ع د ا كَفَ وا  وَاتمَّبَعوا أمََ  كُلِّ جَبّ ر  عَ      ۞ وَأتُبِعوا في همذِهِ ا  ُّ
ا  عِ د  قَومِ هود ﴾ ]هود:   ُ  أَلا بعُ    [. 60  -57رَبهَّ

نفه  ذ ك بوضح في سيرة سك د ن عك ه ا سلام، ف لحض رة ا تي ص عحه  ع د وانحهت        
ا سلام  عك ه  ا عد ان ة في زمن سك د ن  ا عق  ؛ ع دت م ة أخ ى برل مظ ه ه   با  يح 

اسَِ  ت  بش ط ا شر : ﴿يمَعْدَكُونَ  هَُ مَ  يَشَ ءُ مِن محََّ ريِبَ وَتَمَ ثِ لَ وَجِفَ ن  كَ لْجوََابِ وَقُُ ور  رَّ 
نْ عِبَ دَِ  ا شَّرُورُ﴾ ]سبأ:   [، ومن ا ظ افة أن يحفوق 13اعْدَكُوا آلَ دَاوُودَ شُرْ  ا وَقكَِ لٌ مِّ

قص  سك د ن عك ه ا سلام عكى قص  مكرة سبأ "ا وريث الحض ر   ع د": ﴿قِ لَ لَهَ  ادْخُكِ  
َ َّدٌ مِّن قمَوَاريَِ  قَ  َ  هَ  قَ لَ ِ نَّهُ صَ حٌْ ممُّ تْ رَبِّ ا صَّ حَْ فمَكَدَّ  رأَتَْهُ رَسِبمَحْهُ لجَّة  وكََشَفَتْ عَن سَ قمَ مْ

 [. 44تُ نمَفْسِ  وَأَسْكَدْتُ مَعَ سُكَْ دَ نَ  كَِّمهِ رَبِّ اْ عَ َ دِيَن﴾ ]ا  دل:  ِ نّيِ ظكََدْ 
 

 ثانياا: التكريم  
يححل الإنس ن مر نة ع   ة في ا ثق فة الإسلام ة، فهو ج س ع ل  من المخكوق ت؛ اخح ره 
الل تع لى   ب أ مشوار الخلافة في الأرض، و  رون ت جُم نا  فص      كصف ت الإله ة، و ذ ك 

 رظ  بع د من مش ه  ا حر يم قبل أن يبين الل تع لى أنه مر م وف ضل: 
خكق الل تع لى آدم عك ه ا سلام ب  ه أ  بع  يحه الخ صة وق رته؛ فف    الخلق المباشر:  –أ  

ا عح ب ا ذ  توجه  لى  بك س ا كعين يقول الل تع لى: ﴿قَ لَ َ  ِ بكِْ سُ مَ  مَ مَعَكَ أَن تَسُْ َ  
[، ويفه  من هذا الخط ب 75ِ دَ  خَكَقْتُ بَِ َ  َّ أَسْحَرْبَرْتَ أمَْ كُ تَ مِنَ اْ عَ ِ يَن﴾ ]ص:  

أن يرون   -وفق ا حروين الخكق - أن الل تع لى خكق آدم عك ه ا سلام بط يقة تسدح  ه  
المهدة،  والخكِق  لأداء هذه  ا فط    الاسحع اد  أنه خُكق، و  يه  خك فة في الأرض، أ  
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]ا حين:    ﴾ تمَقْوِيم  أَرْسَنِ  نسَ نَ في  الْإِ خَكَقَْ    تع لى: ﴿قَْ   يقول الل  [، 4فب   سبة  كصورة 
وبحسب ا وصف في آية أخ ى؛ فإن الل تع لى جعل صورة الإنس ن أفضل صورة معهودة 
وَ ِ َْ هِ  صُوَركَُْ   فأََرْسَنَ  وَصَوَّركَُْ   بِالحَْقِّ  وَالْأَرْضَ  ا سَّدَ وَاتِ  نفسه: ﴿خَكَقَ  الإنس ن    ى 

 [. 3﴾ ]ا حغ بن:   اْ دَصِيرُ 
بع  خكق آدم عك ه ا سلام؛ ك ن عكى تكك ا شهود ا غفيرة من   إسجاد الملائكة:  –ب

الملائرة أن تكق  تح ة ا س ود لآدم عك ه ا سلام، وأن ت فّذ الأم  الإله  دون ت دُّد؛ تر يم   
لهذا المخكوق الج ي ، قبل أن تط ح سؤاله  لارق   عن ترك فه الج ي ، ر ث يفُهَ  من 

 بحسب معهود ا ع ب في الخط ب. الآ ت ا ق آن ة أنه س ود رق ق  
ويعحبر عكد ء ا رلام أن هذا ا س ود ك ن لله تع لى، ولم يرن آدم عك ه ا سلام ف ه       

سوى قبكة  كط ئعين: ﴿وَ قََ  خَكَق  كُ  ثمَّ صَوَّرناكُ  ثمَّ قكُ    كِدَلائِرَةِ اسُ  وا لِآدَمَ فَسََ  وا 
[، وفي هذا المشه  سححشرل ا ك ظة 11ِ لّا ِ بك سَ لَم يَرُن مِنَ ا سّ جِ ينَ﴾ ]الأع اف:  

الأولى ا تي يب أ ف ه  تاريخ ا ص اع مع ا ش ط ن، فهذا المخكوق المر م س   ل ف صة الخكود 
 مع الل، وه  م   ة   س من ا سهو ة أن ي  له  مخكوق. 

ومن ا   ر ة ا عقك ة، فك س من صف ت الأ وه ة ا عبث ة بن ترون ا ر ئ  ت المخكوقة        
َ   لَا تمُْ جَعُونَ﴾ ]المؤم ون:   َ  خَكَقَْ  كُْ  عَبمَث   وَأنََّرُْ   ِ َ مْ حُْ  أنمَّ [، 115 كيف ه أو ا عبث: ﴿أفَََ سِبمْ

خَكَقَ    ا ر ئ  ت خكقت له ف وغ ية: ﴿م   فقط بل كل  الإنس ن  و  س هذا في شأن 
بَ  مَهُد  لاعِبينَ  وَم   وَالَأرضَ  َ ُ نّا ِ ن كُّ    ۞ ا سَّد ءَ  مِن  لَهو ا لَاتخََّذناهُ  نمَحَّخِذَ  أَن  أرََدنا  َ و 

مَ   ۞ [، ﴿ وَمَ  خَكَقَْ   ا سَّدَ وَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَ  بمَ مْ مَهُدَ  لَاعِبِينَ 17-16ف عِكيَن﴾ ]الأنب  ء:  
[، و ذ ك فدن ا طب ع  39-38خَكَقَْ  هُمَ  ِ لاَّ بِالحَْقِّ وَ مَرِنَّ أَكْثمََ هُْ  لَا يمَعْكَدُونَ﴾ ]ا  خ ن:  

أن يفه  المسك  أن هذا المعنى ك ن محضد    في مشه  الخكق، وأن ا  لالات ا عقك ة تسدح 
با ح بؤ به، وهذه ا غ ية لا تحخكف في الخكق؛ وه  د  ل عكى ا  ع ية وا ع  ية، وق  لارظه  

ل مَنْ بََ أ ذ ك بعض ا فلاسفة في طب عة ا رون والح  ة، وزعدوا أنه  قوانين ا طب عة، وأو 
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، واتبعه أي شح ين، أم  ن وتن 2، وتبعه فلاسفة آخ ون، كد  فعل سب  وزا1هو زي ون ا  واق 
ك ن ر يص   عكى ع م ا وقوع في ش ك   -وهو أول من اكحشف قوانين ا طب عة ا ف   ئ ة-

تج أ فأعكن أن ا ب ث ا عكد  لا يضع الل كف ض ة، فع  م    4،  رن خكفه لابلاس3الححد ة
 .5سأ ه نابك ون عن مر نة الل في كح به أج ب بنه لم يرن بح جة  لى هذه ا ف ض ة 

وفي ا عص  الح يث، أخذت رق قة ا حصد   ا ذك  تححل موقعه  في مواجه الححد ة       
ا ف   ئ ة، وت قض في ض ة أو ه وء جم ع مسكد ته  الح يثة وا ق يمة يقول أنحوني فكو: 
"أعحقُ  أنّ أكثَ  الح جِ  ق  ع   عكى وجودِ الل ه  تكك الم عومةُ بالاكحش ف تِ ا عكدّ ة 

 
ق.م(: هو مؤسس الم رسة ا  واق ة، وك ن يؤمن بن    262  –ق.م    334)  )Zeno of Citium(زي ون ا  واق     -  1

 (، وأن  كطب عة نظ م   أخلاق    دق ق   يجب عكى الإنس ن أن يط بق نفسه معه. Logosا رون محروم بعقل كك  م ظ  )
اعحبر أن كل م  يح ث يج   وفق قوانين طب ع ة عقلان ة، م  جعكه أول من نظّ   فر ة "ا ق نون ا طب ع  الأخلاق "  

تاريخ الفلسفة ا ذ  يحر  ا ع لم، وه  فر ة أث ت لارق   عكى ا ق نون ا  وم ني وا لاهوت المس   . ي ظ : يوسف ك م،  
 . 351–347ص  (،5ا ق ه ة: دار المع رف، ط) اليونانية،

  )Baruch Spinoza) (1632–1677:(باروخ سب  وزا - 2
"ا رل في  )مب أ  وا طب عة ش ء وار   أن الل  الح يثة. رأى  ا عقلان ة  يهود ، من رواد  أصل  ف كسوف هو     من 

رفض ا حصور ا شخص   لإ ه، واعحبر أن كل م  يح ث في ا رون تحرده    .ا رل"(، أ  أن قوانين ا طب عة ه  قوانين الل
اسبينوزا:  فؤاد زك  ،  .عكل ض ورية لا مج ل ف ه   كعبث أو ا ص فة، وأن كل ك ئن يحص ف وفق ق نونه ا  اخك  ي ظ :  

 .(1984اله ئة ا ع مة  كرح ب، : ا ق ه ة ) فيلسوف العقلانية والإيمان، سلسلة أعلام الفلاسفة،
،  The Correspondence of Isaac Newton  في:   ، 1693فبراي     25 س  ق ن وتن، »رس  ة  لى ريحش رد بِْ حك «،    -  3

 .237-233ص  ، 3مج. ، (1961تح ي  ه ب ت ت نبُل )ك مبرد : ج معة ك مبرد ، 
هو ر ضّ  وفكرّ  وف   ئّ  ف نس ، يمُعَّ  من روّاد الم ر ن ر  ا سد وية؛    ( 1827  –  1749ب ير س دون دو لابلاس )  -   4

(، وط ح فر ة »رحد ة ا رون«  1825–1799)  "الم ر ن ر  ا سد وية " فق  لخص أعد ل ن وتن وطوّره  في مؤ َّفه ا ضخ   
المع وفة بم»ش ط ن لابلاس«. أسه  كذ ك في تأس س نظ ية الارحد لات الح يثة، وش حَ ثب ت ا  ظ م ا شدس ، رتى 

  قُِّب ب  وتن ا ف نس . 
ا   ض  المسحغن عن -لم يرن هذا موقف   لح د  با ض ورة، و نم  هو ب اية لم هج عكد  يسعى  لى ا حفسير ا سببي  - 5

ا ف ض  ت الم ح ف  يق ة في تفسير ا ظواه  ا طب ع ة، ومع ذ ك فإن هذه ا ب اية تطورت لارق  من شركه  الأبسحدو وج   
  م ك  دراس ت فكسفة ا  ين، :  بغ اد/بيروت)،  الدين والعلم: إشكالية العلاقة لى ا عق ئ  ، ي ظ : عب  الجب ر ا  ف ع ،  

 .113– 112، ص (م 2016، 1ط
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الح يثة، وأرى أنّ رُّ ةَ ا حصد ِ  ا ذكّ  أصب ت أقوى بم  لا يقُ س ممّ  ك نت عك ه رين 
 .1ص دفحُه  لأوّل م ةّ" 

رظ  الإنس ن بعكى درج ت ا ر امة الإله ة؛ ع  م  كُكف   رون خك فة    التكليف:  -ج
، فف  كل ا  فوس ا بش ية    لى - لله في الأرض، وه  ن  بة تش ئب    ه  أع  ق ا بش  فط  ًّ

- ج نب فط   ي غب في أن يرون خك فة لمن يعظّده، وأن ذ ك ا حرك ف    -يوم ا س عة 
الممعُظِ  شخص ةٌ س  س ة أو عكد ة أو ك ن م حهى سع دته، سواء ك    - و رصل  ن هذا 

 رور ة أو اجحد ع ة. 
ا ر ئ  ت ك لجب ل         أكبر  عكى  ع ضت  الخلافة؛  مَهَدَّة  الإنس ن  تُسَ    لى  أن  وقبل 

الْأَمَ نةََ عَكَى ا سَّدَ وَاتِ   عََ ضَْ    وا سدوات فك  تعط نح  ة مسحع ة، فر ن الإنس ن: ﴿ِ ناَّ 
وَحَمكََهَ  هَ   مِ مْ وَأَشْفَقْنَ  يَحْدِكْ مَهَ   أَن  فَأبََيْنَ  وَالْجبَِ لِ  ﴾  وَالْأَرْضِ  ِ نَّهُ كَ نَ ظكَُوم   جَهُولا  نسَ نُ  الْإِ   

 [. 72]الأر اب:  
وكد  ك ن ا حر يم با س ود في رض ة ا شهود الملائر ؛ فإن مهدة ا حرك ف سحرون      

أيض   بإعلامه : ﴿وَِ ذْ قَ لَ رَبُّكَ  كِْدَلَائِرَةِ ِ نّيِ جَ عِلٌ في الْأَرْضِ خَكِ فَة  قَ ُ وا أَتَجْعَلُ فِ هَ  
بِحَ  نُسَبِّحُ  وَنَحْنُ  ا  ِّمَ ءَ  وَيَسْفِكُ  فِ هَ   يمُفْسُِ   لَا مَن  مَ   أعَْكَُ   ِ نّيِ  قَ لَ  َ كَ  وَنمُقَ ِّسُ  دِْ كَ 

[، وا حس ؤل ا ذ  أب ته الملائرة لم يرن بغُض    كدخكوق الج ي ، 30﴾ ]ا بق ة:   تمَعْكَدُونَ 
  نم  ك ن خوف   من مسحقبل مخكوق يعص  أم  الل ويفس  في الأرض. 

هذه ا  ؤية الإيم ن ة المبرهَ ة بالأد ة ا  قك ة تم ح هذا الإنس ن صفة المخكوق ا ر مل،       
لمعنى  ف ق   وهو  وا حفض ل،  ا ر امة  بع   ا حرك ف  أعب ء  يح دل  أن  عقلا   يسح  ل   ذ 
الاسحع اد ا فط   ا ذ  يسدح  ه بمع فة الخير وا ش ، الحسن وا قب ح. خ صة وأنه مؤكَّ  

ا ش ع ة نفسه ، فف  المعنى ا فط   يقول الل تع لى: ﴿فأَقَِْ  وَجْهَكَ  كِ ِّينِ أيض   بالأد ة  
هَ  لَا تمَبِْ يلَ لِخكَْقِ ا كَّمهِ ذَِ كَ ا  ِّينُ اْ قَ ُِّ  وَ مَ رِنَّ أَكْثمََ  رَِ  ف   فِطَْ تَ ا كَّمهِ ا َّتِي فَطََ  ا  َّ سَ عَكَ مْ

 [.30ا  َّ سِ لَا يمَعْكَدُونَ﴾ ]ا  وم:  
 

 . (2017، 1ط، م ك  ب اهين  لأبح ث وا  راس ت)د. ن: ج  ت جم ل،  ، ت :هناك إله فكو، أنحوني،   1
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 المبحث الثاني: الأخلاق ومعنى الاستخلاف  
يع لج هذا المب ث قض ة الأخلاق بوصفه  ترك ف   له   يحفظ رقوق الإنس ن الأس س ة، 
وه  م  يع ف ا  وم بالأخلاق ا عك  ، تكك ا تي تقوم عك ه  الم ظد ت الحقوق ة، ب   أن 
الإسلام ه   يق ره   لإنس ن باعحب ره  ر ود ا  له ة  لا يجوز انحه كه ، فه  رق أص ل لا 

ا  ي  ة  نم  بالم ه ة الإنس ن ة، وهذا بج نب أنه يح د الإط ر ا ذ  يحع مل به   ي تبط بالهوية
المسك  مع الإنس ن كرل، أيض  يجعل ا علاقة معه ه  علاقة مع الحص نة الإله ة المطكقة 

 ا تي لا يصح الا حف ف عك ه  با حأويل. 
ض ورة       وبيّن  الاسحخلاف،  من  مسحو ت  ثلاثة  عن  ا ر يم  ا ق آن  تح ث  وق  

اسح ض ره  ع   الح يث عن معنى الاسحخلاف بوصفه ترك ف   أخلاق    وس  س    ومع ف   ، 
أهوائه؛  ذ  ن  الإنس ن وفق  ف ه   يحصّ ف  تع لى، لا سكطة  مطكقة   ص در ا عن  رادة الل 

، .مش وط بإرادة الل، وم ضبط بح وده، ومق َّ  بمق ص ه  الاسحخلاف في جوه ه اسحخلافٌ 
وهذا يعن أن جم ع ا صور الأخلاق ة ا تي تح د ا علاقة بالإنس ن الم ه ة يجب أن ترون 
ا  مفهومة من معنى الاسحخلاف نفسه، ف لمسك  بوصفه خك فة الل في الأرض يرون مق َّ  

 :با  دوذ  ا ذ  ي ي ه الل. ويمرن ع ض هذه المسحو ت في ا  ق ط الآت ة
 

 المطلب الأول: الًستخلاف العام 
وهو مسحوى الاسحخلاف ا ش مل  رل ا بش ية، فرل من خكقه الل تع لى فهو خك فحه في 
تفويض    ولا  س  س ًّ   م صب    ه     س  والاسحخلاف  والهوية.  الأصل  ر ث  من  الأرض 
. وق  دلّ عكى هذا  ، و نم  هو معنى وجود  تأس س ، يحعكق برون الإنس ن  نس نا  سكطو ًّ

[، كد  دلّ عك ه أيض   30﴿ِ نّيِ جَ عِلٌ في الْأَرْضِ خَكِ فَة ﴾ ]ا بق ة:    المعنى قول الل تع لى: 
س  ق خكق آدم عك ه ا سلام ر ث ق ل سب  نه: ﴿وَِ ذْ قَ لَ رَبُّكَ  كِْدَلَائِرَةِ ِ نّيِ خَ ِ قٌ بَشَ  ا  

 .[72–71مِن طِين  ۞ فإَِذَا سَوَّيمْحُهُ وَنمَفَخْتُ فِ هِ مِن رُّورِ  فمَقَعُوا َ هُ سَ جِِ ينَ﴾ ]ص:  
انس ب ررده          الأنب  ء، ثم  ا سلام، أي  ابحُ أ هذا الاسحخلاف بِدم عك ه  وق  
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الهوية  ر ث  من  الأم نة  هذه  حمل  عن  مسؤو ين  بوصفه   جم ع  ،  ذريحه  عكى  ومع  ه 
الإنس ن ة، وهو م  يؤك ه مشه  الم ث ق الأول ا ذ  أخذه الل تع لى عكى بن آدم،  ذ يقول 

 أنَفُسِهِْ  أََ سْتُ سب  نه: ﴿وَِ ذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِ آدَمَ مِن ظهُُورهِِْ  ذُريِّمَّحمَهُْ  وَأَشْهََ هُْ  عَكَىٰ 
[، وهو م ث ق ي ل عكى أن الإنس ن، من ر ث كونه 172بَِ بِّرُْ  قَ ُ وا بمَكَىٰ﴾ ]الأع اف:  

، داخلٌ في دائ ة الاسحخلاف والمسؤو  ة، سواء وعى هذا المعنى أم غفل ع ه  . نس نا 
به،  نم          الأخلاق   والا ح ام  الاسحخلاف،  هذا  بمقحض  ت  ا عدك   ا وع   غير  ن 

يح قق عكى وجهه الأكدل ع   من اتبع ه   الأنب  ء وس ر عكى نه ه ؛  ذ يق ر ا ق آن 
أن اله اية الإله ة ه  ا تي تحفظ الإنس ن من ا ضلال وا شق ء، ق ل تع لى: ﴿قَ لَ اهْبِطَ  

ۖ  فإَِمَّ  يَأتِْ مَ َّرُ  مِّنِّ هُ  ى فَدَنِ اتمَّبَعَ هَُ اَ  فَلَا يَضِلُّ وَلَا مِ مْهَ  جمَِ ع     بمَعْضُرُْ   بِمَعْض  عَُ وٌّ
 .[124–123يَشْقَى ۞ وَمَنْ أعََْ ضَ عَن ذكِْ ِ  فإَِنَّ  هَُ مَعِ شَة  ضَ ر  ﴾ ]طه:  

ومع ذ ك، فإن الحق قة ا تي ي بغ  أن يسح ض ه  المسكدون عكى ا  وام ه  أن كل        
 نس ن هو خك فة الل في الأرض بهذا المعنى ا ع م، ومن ثم يجب ا حع مل معه عكى هذا الأس س،  
ورفظ الحقوق ا تي م  ه  الل تع لى  ه بمقحضى هذا الاسحخلاف، ولا يجوز سكبه  أو الانحق ص  

 .ذ ك اعح اء عكى ر ود الل قبل أن يرون اعح اء  عكى الإنس ن م ه ؛ لأن  
 

 المطلب الثاني: حقوق الًستخلاف العام
رقوق  أربعة، لاب  أن يضعه  المسك    - الم ه ة-والاسحخلاف بهذا المعنى يف ض  لإنس ن  

في سك  أو و ته الأخلاق ة، خش ة أن يحع ى ف ه  ر ود الل، لأن هذه الحقوق مم  ق ره 
 الل تع لى  لإنس ن فلا يجوز ا حع   ف ه ، وه  عكى ا   و الآتي: 

؛ فلا يجوز قحل الإنس ن أو الاعح اء عك ه بغير رق، لأن الل تع لى خكقه حق الحياة   -أ
  ع ش، وأراد  ه أن يسحردل رزقه وأجكه، ولهذا ج ء ا  ص ا ق آني بص غة ع مة مطكقة 

﴾ ]الأنع م:  ُ ِ لاَّ بِالحَْقِّ [، وورد المعنى 151فق ل سب  نه: ﴿وَلَا تمَقْحمُكُوا ا  مَّفْسَ ا َّتِي رَ َّمَ اللََّّ
﴾ ]الإس اء:  ُ ِ لاَّ بِالحَْقِّ نفسه في موضع آخ  بقو ه تع لى: ﴿وَلَا تمَقْحمُكُوا ا  مَّفْسَ ا َّتِي رَ َّمَ اللََّّ
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ا  فس مطكقة، تشدل كل نفس خكقه  الل سب  نه وتع لى، 33 [، ر ث ج ءت ككدة 
دون تق    بإيم ن أو هوية دي  ة، مم  ي ل عكى أن ر مة الح  ة الإنس ن ة أصل ثابت نابع 

 .من الاسحخلاف ا ع م، لا من الانحد ء ا عق   ور ه
فق  خكق الل تع لى الإنس ن ر ًّا مخح ر ا، بع  أن بيّن  ه ط يق ا صواب حقّ الًختيار؛     - ب

والخطأ، وا  ش  وا غ ، ثم ت ك  ه مس رة الاخح  ر، عكى أن يح دّل مسؤو  ة هذا الاخح  ر 
َ ا  ُّشُْ  مِنَ اْ غَ  ﴾ ونح ئ ه. وفي هذا المعنى يقول الل تع لى: ﴿لَا ِ كْ اَهَ في ا  ِّينِ قَ  تمَّبَينَّ ِّ 

[. وق  يظن بعض ا   س أنه مركّف ب عوة ا   س  لى ا  ين والحق و و ك ن 256]ا بق ة:  
ذ ك قس ا و ك اه ، انطلاق  من تصوّر مف ده أن الإنس ن لا ق دة  ه  ن لم يرن ع ب ا لله، 
وأن من ك ن بع  ا عن ا  ين فلا ف ئ ة ف ه، رتى شُبِّه بالح وان. وهذا ا حصوّر في ذاته غير 

يمُحَّخذ مبررّا  لاعح اء عكى ر ية الآخ ين ا تي م  ه  الل تع لى   ه  ص  ح، ولا يجوز أن  
 .ابح اء ؛ لأن الإك اه ي  قض أصل الاسحخلاف، ويص دم ا س ن الإله ة في اله اية

وق  ق ر ا ق آن هذا المعنى بوضوح رين ق ل سب  نه: ﴿وََ وْ شَ ءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن في           
مُؤْمِِ يَن﴾ ]يونس:   يَرُونوُا  ا  َّ سَ رَتىَّٰ  تُرْ هُِ  أفَأَنَتَ  فكو ك ن 99الْأَرْضِ كُكُّهُْ  جمَِ ع  ۚ    .]

 .الإك اه مقصود ا ش ع  ، لم  تُ ك هذا اد ل  لاخح  ر أصلا  
وب  ء  عكى ذ ك، فإن الأخلاق الإسلام ة تحيم اخح  ر الإنس ن  ك ين ا ذ  ي ي ه،          

فلا يعُح ى عك ه، ولا يرُ ه عكى ت ك دي ه، كد  لا يجوز الاعح اء عكى مق س ته أو سبّ 
م  يعب ه؛ لأن ذ ك يفض   لى مفس ة أعظ ، وق  نهى الل تع لى عن هذا المسكك ص ارة 

 [. 108بُّوا ا َّذِينَ يَْ عُونَ مِن دُونِ اللََِّّ فمََ سُبُّوا اللَََّّ عَْ و ا بغَِيْرِ عِكْ  ﴾ ]الأنع م:  فق ل: ﴿وَلَا تَسُ 
والمد رسة           بالحردة  ا  عوة  عكى  ا ب ب  هذا  في  الإسلام ة  الأخلاق  تقوم  و نم  

الأخلاق ة ا واسعة؛ فُ  عى الإنس ن  لى ا  ين من خلال رسن ا حع مل، و طف الخط ب، 
وا حع ون، واريام  نس ن حه، و ك امه في صور الجوار ككه : ج ر ا سرن، وج ر ا ص بة، 

سف عك ه ا سلام هذا ا  دوذ  ا عدك  في تع مكه مع ص ربي وج ر ا عدل. وق  جسّ  يو 
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اْ دُْ سِِ يَن﴾ ]يوسف:   نمَ اَكَ مِنَ  [، ورين وج  م هد  36ا س ن، رتى ق لا  ه: ﴿ِ ناَّ 
قبولا واسحع ادا  لاسحد ع، ب أ يبيّن لهد  رق قة ا حور  ، وي بطه  با  ؤية ا وجودية  كرون، 

 وبا سؤال ا عد ق ا ذ  يط ره الإنس ن عن معنى ا وجود والمصير. 
فلا يجوز سكب الإنس ن رزقه أو ا حض  ق عك ه ب عوى أنه غير مسك  أو حقّ الرزق؛    -ج

لا ي ين لله تع لى ب ين؛ لأن الل تع لى هو ا ذ  خكق الإنس ن، وهو ا ذ  ترفّل ب زقه، 
رَبِّكَ مَحْظوُ  وَمَ  كَ نَ عَطَ ءُ  رَبِّكَ  ؤُلَاءِ مِنْ عَطَ ءِ  وَهَٰ ؤُلَاءِ  هَٰ ر ا﴾ فق ل سب  نه: ﴿كُلاًّ نمُِّ ُّ 

[. وب  ء  عكى هذا، فإن الأرزاق ا تي يسوقه  الل تع لى  لى عب ده   ست مق  ة 20]الإس اء:  
بإيم نه  أو ع م  يم نه ، ف للَّ ي زق المؤمن وا ر ف  عكى ا سواء. وق  ظه  هذا المعنى جك   

ا آمِ    وَارْزُقْ أهَْكَهُ مِ  ذَا بمَكَ   نَ ا ثَّدَ اَتِ في دع ء  ب اه   عك ه ا سلام رين ق ل: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَٰ
[، فبيّن الل تع لى  ه أن ا  زق في ا  ن   126مَنْ آمَنَ مِ مْهُ  بِاللََِّّ وَاْ  مَوْمِ الْآخِِ ﴾ ]ا بق ة:  

  س رر  ا عكى المؤم ين، فق ل سب  نه: ﴿وَمَن كَفََ  فأَمَُحِّعُهُ قكَِ لا  ثمَّ أَضْطَ ُّهُ ِ لَىٰ عَذَابِ 
 [. 126ا  َّ رِۖ  وَبئِْسَ اْ دَصِيُر﴾ ]ا بق ة:  

وعك ه، فإن الأخلاق الإسلام ة تقحض  أن ي ظ  الإنس ن  لى ا  ع  ا تي توج  ع         
غير المسكدين عكى أنه  أرزاق س قه  الل    ه ، فلا يجوز سكبه    ه  ب عوى ا رف ، كد  
لا يجوز الاعياض عكى ع ل الل تع لى بسؤال من قب ل: لم ذا ي زق الل ا ر ف ين مثكد  ي زق 

ين؟ فهذا من ع ل الل في ا  ن  ، وق  جعل تحص ل الأرزاق م تبط  بالجّ  والاجحه د المسكد
 والأسب ب، لا بالانحد ء ا  ين ور ه. 

فدصير الإنس ن ب   الل سب  نه وتع لى ور ه، عدم الحكم على مصير الإنسان؛    -د
الإنس ن في  أم  وظ فة  يحرفّل بج ائه،  ا ذ   تع لى هو  سواء م ت مؤم   أو ك ف ا، والل 
َ  أنَتَ  الأخلاق الإسلام ة فه  ا  عوة وا بلاغ، لا ا س ط ة ولا الإك اه، ق ل تع لى: ﴿ِ نمَّ

 [. 22–21 َّسْتَ عَكَْ هِ  بمسَُْ طِ  ﴾ ]ا غ ش ة:   21مُذكٌَِّ   
ولهذا، لا يصح ا حألّي عكى الل بالحر  عكى ا   س بالج ة أو ا   ر، وق  ورد في الح يث        
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نفسه خوطب   كد  أن ا  بي    1ا ق س : »من ذا ا ذ  يحألّى عكّ  ألا أغف   فلان« 
ُْ  ظَ ِ دُونَ﴾ ]آل  بقو ه تع لى: ﴿ َْ سَ َ كَ مِنَ الْأمَِْ  شَْ ءٌ أوَْ يمَحُوبَ عَكَْ هِْ  أوَْ يمُعَذِّبَهُْ  فإَِنهَّ

 [. 128عد ان:  
وجمكة هذه المع ني تجعل الأخلاق الإسلام ة أخلاق   ه دئة محوازنة، تقف عكى مس فة          

وار ة من ا   س جم ع  ، وتكح م بثوابحه  دون أن تطغى ا ذات أو الهوية ا  ي  ة عكى مطكق ة 
تُخح ل في  تقُ س بالانحد ءات، ولا  ق   مطكقة، لا  الأخلاق؛  ذ  ن الأخلاق في أصكه  

 و نم  تضبط ا سكوك الإنس ني وفق م  ان ا ع ل وا ر امة والاسحخلاف. الهو ت،  
 

 المطلب الثالث: الًستخلاف التاريخي الًجتماعي 
وهو المسحوى ا ذ  ي تبط ارتب ط   مب ش  ا بقض ة الأخلاق، يمرن تص  فه بوصفه مسحوى  

ذ ك أن الل سب  نه وتع لى، رين  .اجحد ع   -تاريخ    :اجحد ع   ، أو بحعبير أدق-س  س   
خكق الإنس ن، اخح ر  ه هذه الأرض  حرون مق ًّا  لاخحب ر، بع  أن ك ن مسر ه الأول في 
الج ة؛ غير أن لحردة  له ة با غة، ك نت ا  ن   دار الابحلاء، وك نت ا عودة  لى الج ة غ ية  

 .موعودة  لمن اسحط ع تج وز هذا الاخحب ر ب   ح
وفي هذا ا س  ق، يكفت ا ق آن ا ر يم انحب ه الإنس ن  لى أن وجوده في ا  ن     س        

، بل وجودٌ محروم بمب أين أس س ين، يقوم عك هد  الاجحد ع  وجود ا عبث    ولا ف د   مع ولا 
 .ا بش   وا ب  ء الحض ر : مب أ ا حع رف، ومب أ ا حع ون 

أم  المب أ الأول، وهو ا حع رف، فإن تحق ق معنى الح  ة الإنس ن ة، وب  ء الاجحد ع         
في أ  - ا بش  ، وتش    ا ص ح الحض ر ، لا يمرن أن يح   لا  ذا انطكقت ا بش ية ككه   

من ق ع ة ا حع رف الإنس ني، ا ق ئ  عكى الاريام المحب دل، والاعياف   - مر ن وُج ت

 
، ر يث  2023، ص  4، كح ب ا بر وا صكة والآداب، باب نه  من رُّ مِ عك ه الج ة،    ص   هأخ جه مسك  في     1

(، من ر يث ج  ب بن عب  الل رض  الل ع ه، أن رسول الل صلى الله عليه وسلم رّ ث: »أن رجلا  ق ل: والل لا يغف  2621رق  )
الل  فلان، و ن الل تع لى ق ل: من ذا ا ذ  يحألى عكّ  ألا أغف   فلان، فإني ق  غف ت  فلان، وأربطت عدكك«.  

 .174، ص 16   د. ت(، بيروت: دار  ر  ء ا ياث ا ع ي،)، شرح صحيح مسلموي ظ  أيض  : ا  وو ، 
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ا عن الاعحب رات ا عق ية أو الانحد ءات ا فر ية  بالآخ ، وص  نة ا ر امة الإنس ن ة، بع   
أو الاخح  رات ا شخص ة؛ لأن هذه ككه  لا ت خل في أصل رس ب ا علاقة الإنس ن ة، 

 .ولا ي بغ  أن ترون مع  ر ا  ك ر  الأخلاق  عكى ا   س
وق  ق ر ا ق آن هذا المعنى تق ي  ا ص يح   رين ق ل سب  نه: ﴿َ  أيَمُّهَ  ا  َّ سُ ِ ناَّ خَكَقَْ  كُ          

  ات:  مِّن ذكََ   وَأنُثَىٰ وَجَعَكَْ  كُْ  شُعُوبا  وَقمَبَ ئِلَ  حِمَعَ رَفُواۚ  ِ نَّ أَكَْ مَرُْ  عِ َ  اللََِّّ أتَمْقَ كُْ ﴾ ]الح 
ا ح وع ا واسع في ا شعوب وا قب ئل، وفي الأ س ة والأ وان،   ست  13 [، ف لحردة من هذا 

ا حف ضل ا ع ص   ولا ا حد ي  ا ق د ، و نم  أن يرون هذا الاخحلاف محف  ا  كحع رف وتب دل  
. وهذا ا حع رف المقصود   س تع رف  شرك    يقحص  عكى مع فة  1الخبرات وا حر مل الإنس ني 

وا حق ي  والاعياف   الاريام  يقوم عكى  عد ق،  أخلاق   تع رف  هو  بل  والأمر ة،  الأسم ء 
 .بالحقوق، وع م مص درة الح  ت ا تي م  ه  الل تع لى  لإنس ن ابح اء  

وأم  المب أ ا ث ني، فهو مب أ ا حع ون؛  ذ  ن هذا الاخحلاف بين ا   س في ا ق رات       
والاسحع ادات والمكر ت  نم  يُ اد به أن يحر مل بعضه  مع بعض، وأن يسّ  بعضه  نقص 
بعض، في ب  ء ص ح الح  ة. فك س ا   س عكى صفة وار ة، ولا عكى ق رة وار ة، ومن 

ه، لا بوصفه أخ   ه في ا  ين ف سب، بل بوصفه أخ    ه نقصحه خصكة وج ه  ع   غير 
في الإنس ن ة. وق  عبّر الإم م عك  ك م الل وجهه عن هذا المعنى تعبيرا با غ ا  قة رين ق ل: 

 .2"ا   س ص ف ن:  م  أخ  ك في ا  ين، أو نظير  ك في الخكق" 
ِ كَ جَعَكَْ  كُْ    :ويجكّ  ا ق آن هذا المعنى في آيحين عظ دحين؛ الأولى قو ه تع لى      ﴿وكََذَٰ

 
، تفسير قو ه تع لى: ﴿ِ نّيِ جَ عِلٌ في  460–458، ص  1،  جامع البيان عن تأويل آي القرآني ظ : ا طبر ،    1

وابن كثير،   خَكِ فَة ﴾؛  العظيمالْأَرْضِ  القرآن  بالابحلاء 216، ص  1،   تفسير  م تبط  الاسحخلاف  أن  ق ر  ، ر ث 
، ع   تفسير آية الح  ات، ر ث ق ر أن اخحلاف 114، ص  28   مفاتيح الغيب،ا  از ،  و   .وا عد رة وتحدل الأم نة

 .ا شعوب وا قب ئل رردة  له ة لا مع  ر ا  كحف ضل ا ق د 
  بيروت: دار ا عِك ، ) تحق ق: ع ي  الل ا عط رد  ،نهج البلاغة ، ا ش يف ا  ض ، أبو الحسن محد  بن الحسيني ظ :   2

ه عكى مص .  - ك م الل وجهه-، من كح ب الإم م عك  84، ص 3   ،(هم1414   لى الأشي ا  خع  لم  ولاَّ
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﴾ ]الأنع م:   [، فهذا الاسحخلاف 169خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفمَعَْ   بمَعْضَرُْ  فمَوْقَ بمَعْض  دَرَجَ ت 
اسحخلافٌ اجحد ع  وتاريخ  ص در عن الل تع لى، ورفعُ بعض ا   س فوق بعض درج ت 
لا يعود  لى م ي  تر يم أخلاق ، ولا  لى ش ع ة  كحع لي أو الاسحعلاء، و نم  يعود  لى تف وت 
س ة  له ة  وه   وا عدك ة،  ا عقك ة  الاسحع ادات  وت وع  المواهب،  واخحلاف   ا ق رات، 

 .1مقصودة  ح ظ   الح  ة وتوزيع وظ ئفه 

تع لى        قو ه  فه   ا ث ن ة،  الآية  بمَ مْ مَهُ     :أم   قَسَدَْ    نَحْنُ  رَبِّكَۚ   رَحْمَةَ  يمَقْسِدُونَ  ﴿أَهُْ  
نمَْ   وَرَفمَعَْ   بمَعْضَهُْ  فمَوْقَ بمَعْض  دَرَجَ ت   ِّ مَحَّخِذَ بمَعْضُهُ  بمَعْض   سُخْ ِ  ﴾  مَّعِ شَحمَهُْ  في الْحََ  ةِ ا  ُّ ًّ 

[، وهذه الآية تبيّن أن أق ار الل في ا  ن   ش مكة لجد ع ا   س، وأن رحمحه  32]ا  خ ف:  
ا ع مة تشدكه  جم ع  ، وأن اخحلاف أرواله  المع ش ة، وارتف ع بعضه  فوق بعض درج ت،  
  س تفض لا  ق د   ولا تم   ا أخلاق  ، و نم  هو ت بير  له  يحقق مب أ ا حع ون وا حر مل؛ ر ث  

 .2خ  ا لخ مة بعض، في  ط ر تب دل الم  فع لا في  ط ر الاسحعب د أو ا قه  يرون بعضه  مس 

والمعك ، ككه           وا طب ب،  وا ح ج ،  وا ص نع،  وا سبَّ ك،  وا    ر،  اد،  ف لح َّ
في ب  ء ص ح الح  ة، ويش  بعضه  أزر بعض،    - عكى اخحلاف مواقعه  - يشيكون  

ويكبي بعضه  ر ج ت بعض. وهذه »ا سُّخ ية« ا تي عبّر ع ه  ا ق آن   ست عبودية  
ن المش وع، ا ذ  يحقق الخير وا صلاح  ولا اسحعلاء ، و نم  ه  صورة من صور ا حع و 

 .3والم فعة ا ع مة  لإنس ن ة جمع ء 

 
[، وبيّن أن ا حع رف مقصودة نف  ا حف خ  13، تفسير قو ه تع لى: ﴿ حِمَعَ رَفُوا﴾ ]الح  ات:  89، ص  26نفسه،     1

 .و ثب ت المس واة الإنس ن ة 
، وف ه ذهب  لى أن ا حسخير س ة اجحد ع ة لازمة  بق ء  185، ص 25،   التحرير والتنوير ابن ع شور،  ي ظ :    2

 .ا عد ان الإنس ني 
مق ص  ا ش يعة تقوم عكى رفظ ا  ظ م الاجحد ع   و لى هذا ذهب ا ش طبي في توس ع مفهوم المق ص ، ع  م  بين بن     3

الإنس ني وا حر مل  ابن كثير،  12–8، ص  2،  الموافقات  ،ا ش طبيي ظ :  .  وا ع ل  أيض :  وي ظ   القرآن  .  تفسير 
 . 38، ص 4،  العظيم
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 المطلب الرابع: الًستخلاف السياسي
هو أخط  هذه المسحو ت، وأش ه  اتص لا  بمصير الإنس ن والح  ة ا ع مة؛  ذ يرون الإنس ن 
ف ه خك فة  عن الل تع لى في الأرض، يحر  بين ا   س بالحق وا ع ل، ويقوم مق م ا ش ع في 
رفظ الحقوق وفضّ ا   اع ت، وم ع ا ظك ، وكبح الأهواء، ف لاخحلاف بين ا   س في هذا 

خحلافٌ طب ع  وض ور ، تف ضه طب عة الاجحد ع ا بش  ، ويوّ  ه الارحر ك المسحوى ا
بالمص لح؛  ذ يم ل الإنس ن بحر  فط ته  لى ا حدكك، وبسط ا  فوذ، وا س ط ة عكى الموارد 

 لى الخصوم ت، وا ص اع ت،   -  ذا تُ ك بلا ض بط -أو المس ر ت أو ا ث وة، وهو م  يفض   
ك نت الح جة مكّ ة  لى نظ م يحر  بين ا   س بالحق وا ع ل، والح وب، وا فس د. ومن ه    

 .ويضبط هذا ا ح  زع ا بش   ضدن  ط ر أخلاق  وق نوني
وق  عبّر ا ق آن ا ر يم عن هذا المعنى بوضوح في خط ب الل تع لى   اود عك ه        

﴿َ  دَاوُودُ ِ ناَّ جَعَكَْ  كَ خَكِ فَة  فِي الْأَرْضِ فَ رْرُ  بَيْنَ ا  َّ سِ  :ا سلام،  ذ ق ل سب  نه 
فهذا اسحخلاف س  س     .[ 26بِالحَْقِّ وَلَا تمَحَّبِعِ الْهوََىٰ فمَُ ضِكَّكَ عَن سَبِ لِ اللََِّّ﴾ ]ص:  

اتب ع  بع م  ومق َّ   با ع ل،  ومش وط  الحر ،  في  تع لى  عن الل  ا    بة  قوامه  ص يح، 
، كد   1الهوى؛ لأن الانح اف في هذا الموضع لا يفس  ف د ا بع  ه، بل يفس  ادحدع ككه 

تع لى  فِ هِنَّ﴾   :ق ل  وَمَن  وَالْأَرْضُ  ا سَّدَ وَاتُ  َ فَسََ تِ  أَهْوَاءَهُْ   الحَْقُّ  اتمَّبَعَ  ﴿وََ وِ 
فب ثه   .[ 71]المؤم ون:   الإنس ني،  ا فر   في  وا سكطة  الحر   سؤال  انفحح  ه    ومن 

الإنس ن  تصوره   طب عة  من  انطلاق    الاجحد ع   ا عق   ف  ن ج ك روسو   :فلاسفة 
يع    س  س   نظ م  دع   لى  و ذ ك  بالاجحد ع،  ا  ف س   بطبعه،  خيّرا  الإنس ن  ي ى 

أم  توم س هوب ،  2  . لإنس ن ب اءته الأولى، وي يل ا عوائق المصط عة ا تي أفس ت فط ته 
 

، ر ث بين بن الانح اف في الحر  لا يفس  الج ئ  ت فقط، بل يفس  220، ص  26،   مفاتيح الغيبا  از ،     1
، بيّن أيض  أن فس د الحر  بالهوى يفض   لى  124، ص 18،  ، التحرير والتنويرابن ع شور  و  .نظ م ا ع لم الإنس ني 

 .انه  ر ا  ظ م الاجحد ع  وا س  س 
 .37–9ص  د. ت(،، 4ط ا ق ه ة: دار المع رف،)، ت جمة: ع دل زع ي، العقد الًجتماعي روسو، ج ن ج ك،   2
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فق  رأى الإنس ن ش ي  ا أنان ًّ ، تحرده ا غ ي ة ورب ا س ط ة، فخكص  لى ض ورة وجود  
  .1سكطة قدع ة مطكقة تُط ع ط عة تامة، وتُح َّم ا ثورة عك ه ، كد  ق ر في كح به ا كف  ثان 

وأم  جون  وك، فق  اتخذ موقف   وسط  ، ف أى أن الإنس ن يمحكك رقوق  طب ع ة أص كة؛ 
ك ق الح  ة، ورق الح ية، ورق المكر ة، وأن وظ فة ا  و ة ه  رع ية هذه الحقوق لا  
أخلّ   مش وعة  ذا  ف ه  ا ثورة  ترون  رض ئ ،  تع ق   عكى  يقوم  الحر   وأن  مص درته ، 

 .2ترون ا  و ة في ر ه  الأدنى، غير اسحب ادية ولا قدع ة   الح ك  بهذه الحقوق، عكى أن 
ترشف عن رق قة وار ة، ه  أن الإنس ن محح    -عكى تب ي ه - وهذه ا  ظ  ت        

بطبعه  لى من ي ظّ  شؤون ر  ته، ويفصل بين ا سكط ت، ويق   م  ان ا ع ل بين ا   س. 
غير  ن ا فر  الإسلام  ي طكق من تصور أعدق؛  ذ ي ى أن الإنس ن مسحخكف في هذا 

ة بذاته، ولا مفوَّض  تفويض  مطكق ، بل نائبٌ عن الل تع لى، الموضع ابح اء ، لا م  ر   كسكط 
 .محروم بح وده ومق ص ه

و ذ ك، فإن الاسحخلاف ا س  س  في الإسلام لا يقحص  عكى الح ك  ور ه، بل       
يشدل كل من تولّى مسؤو  ة ع مة أو خ صة؛ ف لح ك  مسحخكف، وا ق ض  مسحخكف، 
والأب في ب حه مسحخكف، وا  و  مسحخكف، والمعك  مسحخكف، ووج ه ا قوم مسحخكف، 

، وكَُكُّرُْ  »  :ا ص  ح فق ل  وق  ق ر ا  بي صلى الله عليه وسلم هذه المع ني بوضوح في الح يث  كُكُّرُْ  راَع 
ئُولٌ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِ َّحِهِ؛ فَ لِإمَ مُ رَاع  وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِ َّحِهِ، وَا  َّجُلُ راَع  في أهَْلِ بمَْ حِهِ وَهُوَ مَسْ 

بمَْ تِ زَوْجِهَ  وَهَِ  مَسْئُو ةٌَ عَنْ رَعِ َّحِ  وَاْ دَْ أةَُ راَعَِ ةٌ في  وَالْخَ دِمُ راَع  في مَ لِ عَنْ رَعِ َّحِهِ،  هَ ، 
خطورة الإخلال بهذا الاسحخلاف في   ، كد  يؤك  ا  بي  3« سَ ِِّ هِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِ َّحِهِ 

 
، ص (2004،  1بيروت: دار ا ف راي، ط)، ت جمة: د نا ر اد، م اجعة: ف لح عب  الجب ر،  اللفياثانهوب ، توم س،   1

89–115. 
، 2بيروت: المؤسسة ا ع ب ة  ك راس ت وا  ش ، ط)، ت جمة: م ج  فخ  ،  مقالتان في الحكومة المدنية وك، جون،   2

 .215– 189، ص (1986
 . 212، ص 12،  شرح صحيح مسلما  وو ، ، وي ظ :  )1829(، كح ب الإم رة، رق صحيح مسلممسك ،  3
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ُ رَعِ َّة ، يَموُتُ يمَوْمَ يَموُتُ وَهُوَ غَ شٌّ »  :الح يث الآخ  ا ذ  ق ل ف ه مَ  مِنْ عَبْ   يَسْيَعِْ هِ اللََّّ
ُ عَكَْ هِ الْجَ َّةَ   .1« َِ عِ َّحِهِ، ِ لاَّ رَ َّمَ اللََّّ

 - ا ع م، والاجحد ع ، وا س  س -وعك ه، فإن هذه المسحو ت ا ثلاثة  لاسحخلاف        
  ست تقس د ت  دارية ف سب، بل ه  قض ة وجودية وأخلاق ة في آن  وار ؛  ذ ت تبط 
الأخلاق به  ارتب ط   عضو   لا ت فك ع ه. فشعور الإنس ن المسك  بنه خك فة لله تع لى، في 

و ت، يقحض  با ض ورة أن يح كى با ق   ا تي أم  الل به ، وأن أ  مسحوى من هذه المسح
 .يعرس في سكوكه مع ني ا ع ل، وا  حمة، والأم نة، والإنص ف 

ولهذا ك نت الأخلاق في الإسلام ج ء ا من ب  ة الاسحخلاف نفسه ، لا زي ة خ رج ة له .        
لم  سُئكت عن  - ، رتى ق  ت ع ئشة رض  الل ع ه   وق  تجكّى هذا المعنى في شخص ة ا  بي  

ا ق آن"  خُكُقُه  "ك ن  ا   س    ، 2أخلاقه  تجعل  عك  ،  أخلاق ة  لم ظومة  يؤسس  ا ر يم  ف  ق آن 
ا ش ائ ،   في  يحر فكون  الإنس ن ة،  في  محع رفين  الخير،  في  محع ونين  ا ر امة،  في  محس وين 

 .ويح  ص ون في نوائب الح  ة، ويضبطون ا سكطة با ع ل، والح ية بالمسؤو  ة، وا قوة با ق   
 

 المطلب الخامس: مصدر الإلزام
ونحن  ذ نب ث هذه الحقوق، فإن   نعّ ه  رقوق   دي  ة وأخلاق ة في آن  وار ؛ ف لإنس ن ة 
في أب ز تمث لاته  الح يثة ت عو  لى الح ية، وت ر  كثير ا مم  سبق ذك ه ضدن هذا المفهوم، 
مع  المسكدون  يكحق   فق   الإ  ام،  يردن في مص ر  الجوه    الاخحلاف  موضع  غير  ن 

المع فة الأخلاق ة رين يقُّ ون ب ور ا عقل، بل يعحبرونه أداة  فه  ا ور ،   غيره  في مص ر
أو م خلا لاكحش ف الحر  والمق ص  ا تي ي م     ه  الخط ب ا ش ع ، غير أن ذ ك لا 

 .يغيّر من رق قة أن مص ر الإ  ام في ا حصور الإسلام  هو ا ور  نفسه
ف لمسك  يحع مل مع رقوق ا   س، ا  اخكة تحت معنى الاسحخلاف، عكى أنه  أوام         

 
  )142.(، كح ب الإم رة، رق صحيح مسلم(، ومسك ، 7150، كح ب الأرر م، رق  )صحيح البخاريا بخ ر ،  1
  )746.(، كح ب صلاة المس ف ين، رق صحيح مسلممسك ،  2
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 له ة لا يجوز الخ و  عك ه  أو ا حعّ   عك ه ، لأنه  م  رجة ضدن ر ود الل تع لى ا تي نهى 
عن تج وزه ، ق ل سب  نه: ﴿وَتكِْكَ رُُ ودُ اللََِّّ وَمَن يمَحمَعَ َّ رُُ ودَ اللََِّّ فمَقَْ  ظكَََ  نمَفْسَهُ﴾ 

[. و ذا ك ن المسك  مكح م  بوام  الل تع لى ككه ، فإن ا ح امه بهذه الحقوق   س 1]ا طلاق:  
 .ا ح ام  أخلاق   انحق ئ  ، و نم  هو ج ء لا يح  أ من الامحث ل ا رك   كحرك ف الإله 

وعكى هذا الأس س، لا يجوز  كدسك  م تحت أ  ظ ف من ا ظ وف ا  فس ة أو ا فئوية       
أو الح ب ة أو ا ع طف ة م أن يسكب ا   س رقوقه  ا تي ق ره  الل له ؛ لأن ذ ك ي خل في 
معنى الإيم ن ببعض آ ت الل وا رف  ببعضه ، وهو مسكك م فوض ش ع   وم ه   . بل  ن 

لإسلام ة أن يضغط المسك  عكى نفسه في أش  ر لات الانفع ل، من مقحض  ت الأخلاق ا
 وأن يقُّ م ط عة الل عكى دوافع ا  فس وردود الأفع ل الإنس ن ة.

وق  تجكّى هذا المعنى بوضوح في موقف أي بر  ا ص يق رض  الل ع ه رين م ع       
ا  فقة عن مِسطح بن أثاثة رض  الل ع ه بع  أن خ ض في ر دثة الإفك واته  ع ئشة 
رض  الل ع ه ، وه  اب حه، فر ن ا  افع ا  فس  مفهوم  من ر ث ا طب عة ا بش ية، غير 

فأن ل الل تع لى قو ه: ﴿وَلَا يَأتَْلِ أوُُ و اْ فَضْلِ مِ رُْ  وَا سَّعَةِ أن ا ور  أع د توج ه ا سكوك،  
بُّونَ أَن أَن يمُؤْتوُا أوُلي اْ قُْ بََٰ وَاْ دَسَ كِيَن وَاْ دُهَ جِ يِنَ في سَبِ لِ اللََِّّ وَْ  مَعْفُوا وَْ َ صْفَُ واۗ  أَلَا تحُِ 

ُ غَفُورٌ  ُ َ رُْ ۗ  وَاللََّّ  .[22رَّرِ ٌ ﴾ ]ا  ور:    يمَغْفَِ  اللََّّ
فد  ك ن من أي بر  رض  الل ع ه  لا أن انحقل مب ش ة من ر  ة الانفع ل ا  فس        

المطكق  لأم  الإله ، معك   موقفه الخ    بقو ه: »بكى، أربُّ أن يغف  الل   لى الامحث ل 
، فع د  لى الإنف ق، لا لأن ا فعل ص ر مقبولا  نفس   ، بل لأن الإ  ام الإله  تج وز 1لي« 

 .ا  افع ا ذاتي 
المع فة ومص ر        ا حصور الإسلام   لأخلاق؛  ذ  ن مص ر  المعنى هو م  يمّ    وهذا 

 
 (هـ1422،  1دار طوق ا    ة، ط  )بيروت:  تحق ق: محد  زهير بن ناص  ا   ص ،،  صحيح البخاريا بخ ر ،  رواه     1

 .23، ص 6كح ب ا حفسير، سورة ا  ور، باب قو ه تع لى: ﴿وَلَا يَأتَْلِ أوُُ و اْ فَضْلِ مِ رُْ ﴾،   
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الإ  ام كلاهم  يعودان  لى الل سب  نه وتع لى، لا  لى الإنس ن أو الجد عة أو الم ا  ا ع م. 
وهو م  يمرن ا حعبير ع ه في المصطك  ت ا فكسف ة المع ص ة بم ا سكطة ا فوق ة أو ا سكطة 

ق ف ة، المح  وزة  لإنس ن، أ  ا سكطة ا تي لا تُخح ل في الإرادة ا بش ية، ولا تخضع  ك سب ة ا ث
ويم ع  ا ذات،  طغ  ن  من  الإنس ن  يح ر  أعكى،  بض بط  الإنس ني  ا سكوك  تضبط  و نم  

 .الأخلاق من ا ح ول  لى أداة انحق ئ ة أو مصك  ة
 

 الخاتمة 
ي تبط  مع  ر ًّ  بوصفه ج نب    والاسحخلاف  الأخلاق  دراسة وتأص ل  ا ب ث  هذا  ت  ول 
بوجود الإنس ن، مسحهِ ف   تفر ك الإشر لات ا فكسف ة المع ص ة ا تي نشأت عن فصل 
ا ثغ ة في الأدب  ت  الم ظومة ا ق د ة عن الإيم ن بالله وا ور  المح  وز، وعدلا  عكى س  

عبر الانحق ل من ا حوص ف ا وعظ   لأخلاق  لى ا حأص ل المع  ر    الأخلاق ة المع ص ة؛
والم ورائ ، وا ذ  يع ف في الأدب  ت ا غ ب ة بالج نب الأنطو وج ، ا ذ  ي بط ا سكوك 

 .الإنس ني بغ ئ ة الخكق ومسحو ت ا حرك ف والاسحخلاف
وق  اتضح من خلال ا ب ث ع   الأط ور ت ا وضع ة؛ ونظ  ت ا عق  الاجحد ع       

)ع   هوب  و وك وروسو(، وا   ع ت ا وجودية وا عبث ة كد  ع   س رت  وك مو، عن تق يم 
   ام أخلاق  ثابت ومطكق، نظ ا  لاعحد ده  عكى نسب ة المص لح أو الم جع ة ا ذات ة ا بش ية 

ذ ك، قّ م ا ط ح الإسلام  نموذج  مع ف   محر ملا يح  غ  ف ه ا ور  ا ق ص ة. وفي مق بل  
لم ه حه  ملازمة  أص كة  ا رون ة ك قوق  الإنس ن  رقوق  ا بش ية  ضد ن  ا فط ة  مع 
الاسحخلاف ة، س بقة عكى ا حرك ف ا عق  ، وثابحة  ه بغض ا  ظ  عن س  قه ا عق   أو 

 .الجغ افي
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 نتائج البحث 
توصّل ا ب ث  لى أن الأخلاق في ا حصور الإسلام    ست ب  ء  مع  ر  م فصلا، بل  .1

ه  ج ء عضو  من ا  ؤية ا وجودية  لإنس ن، ومحصكة اتص لا  مب ش  ا بمف ه   ا غ ية، 
 .وا حر يم، والاسحخلاف

بيّن ا ب ث أن الإسلام يقّ  بخلاق  نس ن ة كون ة، ثابحة في أصكه ، لا تحوقف عكى  .2
 .الانحد ء ا  ين، بل تسح    لى الاسحخلاف ا ع م  لإنس ن بوصفه  نس نا  

ا ح ريخ ،  .3 خكص ا ب ث  لى أن مسحو ت الاسحخلاف ا ثلاثة )ا ع م، والاجحد ع  
وا س  س ( تشرّل  ط ر ا محر ملا   فه  الإ  ام الأخلاق ، وتفسّ  امح اده من ا ف د  لى 

 .ادحدع  لى ا  و ة 
أثبت ا ب ث أن مص ر الإ  ام الأخلاق  في الإسلام هو ا ور ، مع  ق ار ب ور ا عقل  .4

عن  الإسلام ة  الأخلاق  يمّ    م   وهو  المسحقل،  ا حش يع  في  لا  وا رشف،  ا فه   في 
 .ا  د ذ  ا فكسف ة ا وضع ة

عكى –أظه  ا ب ث أن ا  ظ  ت الح يثة في ا عق  الاجحد ع  )هوب ، و وك، وروسو(   .5
تعرس ر جة الإنس ن  لى ت ظ   أخلاق  وس  س ،  ر ه  تع   عن تأس س   –تب ي ه 

 .   ام أخلاق  ثابت لافحق ده  الم جع ة المح  وزة
انحهى ا ب ث  لى أن فصل الأخلاق عن الإيم ن يؤد   لى نسب حه  وتحويكه   لى أداة 
مصك  ة أو ثق ف ة، ب  د  يوفّ  ا حصور الإسلام  أس س   مع  ر   ثابح   يحفظ ا ر امة الإنس ن ة 

 .  ويم ع الاسحب اد الأخلاق  وا س  س 
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